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المؤشر الإعلامي يرصد أهم ما ينشر في الصحافة السعودية الرسمية والشبكات الإخبارية بصورة يومية
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ست فوائد اقتصادية للمشروع

جسر الملك سلمان أول محور بري في العصر الحديث بين آسيا وأفريقيا

استرداد تكلفة المشروع في فترة قياسية مقارنة بالمشروعات المشابهة

أبها - سعيد معيض

    وصف الخبير المصري المهندس تيمور السعيد محمد خليل - نائب مدير فرع شرق ووسط الدلتا- مشروع جسر الملك سلمان على أنه جسر يربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بطول حوالي 50 كيلو مترا يبدأ من مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من مدينة شرم الشيخ لتصل الى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضبا – تبوك شمال المملكة العربية السعودية مرورا بجزيرة تيران بالبحر الأحمر؛ وأشار خليل الى أن هذا المشروع العملاق سوف يختصر زمن الرحلة من مصر الى المملكة الى حوالي 20 دقيقة فقط ويعتبر أول محور بري في العصر الحديث يربط مباشرة قارتي أفريقيا وآسيا عبر الأراضي المصرية والسعودية.

وحدد المهندس تيمور خليل في توضيح تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فوائد المشروع مؤكدا أن هناك فوائد من إقامة الجسر البرى سوف تساعد على آلاتي:

1- إنشاء الجسر البري مشروع إقليمي عملاق له أبعاد استراتيجية من شأنها إيجاد رابط اقتصادي قوي بين دول المشرق والمغرب العربي

2- زيادة فرص الاستثمار الخليجي بشكل عام في مصر

3- زيادة فرص التبادل التجاري بين الدول العربية

4- تشجيع الدول الخليجية على إقامة صناعات مختلفة على الأراضي المصرية لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة وإعادة نقل المنتج إلى الدول الخليجية أو تصديرها إلى الدول الأفريقية

5- تسهيل نقل الحجاج المصريين والعرب من دول المغرب العربي إلى الأراضي السعودية

6- المساعدة في تغير القوام الاقتصادي في مصر والسعودية في إنشاء مناطق جذب للإعمار على مسار الجسر وخلق تجمعات سكانية بهذه المناطق

اما من ناحية الابعاد الاستراتيجية للمشروع فاشار إلى أن الدراسات التي تمت على المشروع أكدت على أن التكلفة المبدئية للمشروع حوالي 3 مليارات دولار ومدة التنفيذ حوالي 3 سنوات، ويمكن استرداد تكلفة المشروع في مدة زمنية من 8 إلى 10 سنوات بالمقارنة بالمشروعات المماثلة والتى قد تصل فيها المدة الزمنية لاسترداد التكلفة إلى 40 سنة.

ولخص المهندس خليل تفاصيل استرداد تكلفة المشروع في ما يلي:

أولا- تصدير البترول:

أ‌- في دراسة أعدتها مجموعة شركات بكتل الأمريكية حول هذا المشروع جاء فيها أنه يمكن استخدام الجسر المزمع انشاؤه في عبور خطوط أنابيب البترول من المملكة على جسم الجسر إلى داخل سيناء بالأراضي المصرية عابراً قناة السويس ليصل بخط الأنابيب المصري (سوميد) ومن ثم يتم تصدير البترول إلى الأسواق الأوربية عن طريق ميناء سيدي كرير غرب الإسكندرية

ب‌- ما يتم تصديره يومياً من البترول السعودي إلى الأسواق جنوب أوروبا لا يقل عن مليون ونصف برميل/ يوميا وفى حالة تصديره عبر خطوط الأنابيب السابق ذكرها سوف يتم توفير مليون ونصف دولار/ يوميا

ت‌- خطوط أنابيب البترول التي ستمر فوق الجسر الى خط سوميد المصري ليصدر من الإسكندرية سوف يتم تحصيل رسوم مرور عليه وبالتالي لا تفقد مصر الرسوم المستحقة عند المرور من قناة السويس

ث‌- الاستغناء عن ناقلات البترول العملاقة والتي تزيد حمولتها على 150 ألف طن والتي لا تستطيع عبور قناة السويس لعمق الغاطس

ثانيا – رسوم العبور الخاصة بالحجاج والمعتمرين والسياح والعاملين بدول الخليج

ثالثا- رسوم العبور للشاحنات والبضائع والتي سوف تتعاظم بين دول المشرق والمغرب العربي

رابعا – سوف يؤدي تنفيذ المشروع الى توفير فرص عمل كبيرة لشركات المقاولات من الدولتين من خلال التعاون مع الشركات العالمية المنفذة للمشروع أو من مشاريع المقاولات من الباطن في أعمال تنفيذ المشروع

وحول مراحل تنفيذ المشروع أوضح أن مراحل تنفيذ المشروع تتمثل حسب ما يلي:

1- المرحلة الأولى إنشاء الكوبري المعلق بين الشاطئ المصري وجزيرة تيران بالبحر الأحمر بطول 2500 متر بارتفاع 65 مترا

- المرحلة الثانية إنشاء طريق بري فوق جزيرة تيران بالبحر الأحمر لمسافة 5 كيلو مترات

3- المرحلة الثالثة من جزيرة تيران حتى الشاطئ السعودي بطول حوالي 14 كيلو مترا فوق مياه ضحلة سوف تستخدم تقنيات تتناسب مع طبيعة المنطقة من حيث اختلاف أعماق المياه وطبيعة التربة مما يتطلب المزج بين تقنية الجسور المعلقة و التقليدية والجسور الركامية الكوبري المعلق بين الشاطئ المصري وجزيرة تيران لن يسبب أي إعاقة للملاحة حيث سيكون ارتفاعه 65 مترا عن سطح المياه لمسافة 2500 متر وهذه المنطقة تمثل الممر الملاحي لخليج العقبة، وهذا الارتفاع يمثل أقصى ارتفاع عالمي (65 مترا) في كل كباري العالم فوق الممرات المائية ماعدا كوبري السلام فوق قناة السويس الذي يرتفع إلى 75 متر ليسمح بعبور حاملات الطائرات.
http://www.alriyadh.com/1145595
(تيران وصنافير) والجسر.. كذب إخواني..وحقد إسرائيلي.. القوة السعودية ـ المصرية.. قادمة

 فهيم الحامد (القاهرة)  

لم يكن مستغربا أن يكون هناك موقف واحد بين إسرائيل والإخوان المسلمين، فإسرائيل التي عارضت إقامة جسر الملك سلمان، واعتبرته بمثابة إعلان حرب، هي نفسها إسرائيل التي احتلت الجزيرتين صنافير وتيران عام 67 ظلما وعدوانا من مصر.

أما «الإخوان المسلمين» الخائنون لمصر والعروبة، فجاء صوتها خائبا ، عندما أطلقوا مزاعهم حول الجزيرتين تيران وصنافير والمرقف المصري المشرف والمسؤول حول ملكيتهما للجانب السعودي.

إعلان إسرائيل حول الجسر البري، ماهو إلا محاولة فاشلة لإثارة الغبار حول الجهد المشترك والمخلص للقيادتين السعودية والمصرية، لتحقيق اختراق في العلاقات الثنائية والعمل العربي المشترك، ولايحق لإسرائيل ولا لأي دولة في العالم الاعتراض على مشرع جسر الملك سلمان، أو الحديث عن الإعلان المصري بملكية الجزيرتين للسعودية، باعتبارهما شأنا ثنائيا وعربيا داخليا من أجل ربط الوطن العربي في آسيا وأفريقيا، والتنمية والاستثمار في المنطقة.

ملكية الجزيريتن للسعودية لن تحجب الحقائق، باعتراف المصريين أنفسهم خصوصا، أنه تم الاتفاق مع مصر على وضع الجزيرتين تحت السيطرة المصرية عام 1948، بعد الاتفاق بين الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود والملك فاروق. وليس هناك شك، أن مزاعم تل أبيب بأن الجسر البري خرق لاتفاقية كامب ديفيد، ماهي إلا اداعات باطلة، لأنه لا يوجد أصلا أي بند في الاتفاقية الموقعة بين مصر وإسرائيل ينص على عدم إقامة أي مشاريع في شبه جزيرة سيناء، التي ترى إسرائيل في تعميرها بمثابة تهديد لها.

ماهي تيران وصنافير؟

تيران وصنافير اسمان لجزيرتين.. لم يكن يسمع بهما سوى النخبة من المتخصصين .. وبدون سابق مقدمات أصبحت تيران وصنافير تترددان على ألسنة المواطن العادي في مصر والمملكة، وربما فى كافة أنحاء العالم العربي. ما هي الحكاية ؟ وأين تقع الجزيرتان؟ ومن يمتلكهما ولماذا وضعتا تحت السيادة المصرية؟ وما حجمهما ولماذا تثار الزوابع حولهما الآن.

تقع جزيرة «تيران» في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وتبلغ مساحة الجزيرة 80كم² وهي إلى جانب جزيرة «صنافير» المجاورة لها، وتمتاز هذه الجزر بالشعاب المرجانية العائمة، كما أنها مقصد لمحبي رياضات الغوص لصفاء مائها وجمال تشكيلاتها المرجانية، ولها برامج سياحية باليخوت مع شرم الشيخ.

وبالرغم من وقوع هذه الجزر في مدخل مضيق تيران إلا أن خطوط الملاحة البحرية تمر من غربها من أمام شرم الشيخ، إذ إن تشكيل قاع البحر إلى شرقها وجزيرة صنافير القريبة يجعل الملاحة مستحيلة، وقد كانت هذه الجزيرة نقطة للتجارة بين الهند وشرق آسيا.

كانت إسرائيل قد احتلت هذه الجزر في العام 1956 ضمن الأحداث المرتبطة بالعدوان الثلاثي، ومرة أخرى عقب حرب 1967 وانسحبت منها في العام 1982 ضمن اتفاقية كامب ديفيد، وتقع الجزيرتان تحت الإدارة المصرية وسيطرة القوات الدولية متعددة الجنسيات. يذكر أن جزيرة صنافير تقع في المياه الإقليمية السعودية شرق مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 33كم.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160411/Con20160411833807.htm
(شرطة تبوك): مقطع ضبط امرأة منتمية لـ(داعش).. غير صحيح

عطاالله العمراني - تبوك

نفى الناطق الاعلامي لشرطة منطقة تبوك، المقدم خالد الغبان، صحة مقطع فيديو يظهر فيه بعض سيارات الاسعاف أثناء مباشرتها لاحد مهامها وزعم من قام بتصويره انه حالة للقبض على احدى النساء المنتميات لتنظيم داعش الارهابي، وقيامه بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الغبان: إن شرطة المنطقة تؤكد أنه لا صحة لما ورد في المقطع من تعليق صوتي، مؤكدا أن المقطع المتداول هو لحالة إسعاف سيدة تعرضت لاعياء وإغماء داخل احد المجمعات التجارية في مدينة تبوك، ويجري حاليا العمل على تحديد هوية من قام بتصويره ونشره، تمهيدا لإحالته لجهات الاختصاص.
http://www.al-madina.com/node/670984
غلق قنوات التحريض على (نايل سات)
اليوم - القاهرة

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري: إن البروتوكول الذي تم توقيعه بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ونظيره السعودي ممثلاً في الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب، رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، جاء في توقيت مهم للغاية، نظرًا لما تمر به المنطقة.

وأكد عصام الأمير ضرورة التعاون بين الهيئتين في الفترة المقبلة، وأن هناك العديد من الزيارات خلال الفترة المقبلة في مصر والسعودية لتعزيز هذا التعاون.

وأضاف الأمير: إن ما تم توقيعه، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، هو برنامج تنفيذي يتضمن تعزيز التعاون في الإنتاج المشترك إذاعيًا وتليفزيونيًا في عدد من البرامج، والأعمال الدينية، والفنية، الإذاعية، والتليفزيونية، وتبادل المواد الإخبارية بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ونظيره السعودي.

وأوضح الأمير: “هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية تقدمت بطلب لغلق قناة المنار من على القمر الصناعي نايل سات، وبدوري خاطبت المنطقة الحرة الإعلامية، ونايل سات، الذي قام على الفور باتخاذ قرار غلق القناة، نتيجة ما تقوم به من تحريض، وبث للفتن الطائفية، وتجاوزات”، قائلا: “السعودية حليف قوي وما ينفعش الصغيرين يلعبوا بينا”.

وأشار عصام الأمير إلى أن قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون قامت بنقل مراسم توقيع اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات المشتركة بين البلدين الشقيقين، والتي تمثل نقلة نوعية في تأمين مستقبل الأجيال القادمة في البلدين، فضلاً عن تغطية كاملة لزيارة الملك سلمان لمصر بداية من نزوله على أرض مصر، وحتى نهاية الزيارة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، منح قلادة النيل للملك سلمان، وهو أرفع الأوسمة المصرية تعبيرًا عن مشاعر الإخاء والمحبة، وتقديرًا للعلاقات الوطيدة بين البلدين.
http://www.alyaum.com/article/4130559
الحنفيات والصنابير وراء 39 % من تسربات مياه الرياض

مكة - الرياض

حددت شركة المياه الوطنية أماكن التسربات الداخلية في 122 منزلا من أصل 177 منزلا بالرياض، وذلك من خلال برنامجها المجاني للكشف عن التسربات الداخلية الذي أطلقته مطلع أبريل الحالي لاستهداف 10 آلاف منزل في الرياض تعاني من الاستهلاك العالي للمياه.

وأوضحت الشركة أنها تعمل وبشكل يومي من خلال فرقها الفنية على تنفيذ برامج الكشف عن التسربات المنزلية، وأن المباني التي زارتها ميدانيا والكشف عليها شملت جميع أحياء العاصمة الرياض.

وأضافت أنه في إطار توسيع دائرة جهودها في الكشف عن التسربات المنزلية وتوعية المستهلكين بمصادر تلك التسربات ستطبق المبادرة في جدة ومكة والطائف.
http://makkahnewspaper.com/article/139969
3 مليارات دولار فاتورة الإرهاب الإلكتروني

أبها: نجلاء صلاح الدين       

قدر سفير المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان رئيس المنتدى العربي العالمي للسلام نور الحراكي، تكلفة الإنفاق على المواقع الإلكترونية التي تدعو إلى التطرف خلال الأربع سنوات الماضية بأكثر من 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن عدد هذه المواقع والمنتديات يقدر بنحو 11 ألفا. وطالب الحراكي العالم العربي بالوقوف صفا واحدا لمواجهة التطرف والإرهاب الإلكتروني، الذي بات يهدد المجتمعات العربية من خلال بث أفكار مفعمة بالتطرف والعنف والغلو، مشددا أيضا على ضرورة مواجهة المواقع وحسابات مواقع التواصل التي تبث أفكارا خاطئة عن القيم والعادات والأخلاق العربية والإسلامية.

وأضاف أن الدراسات أكدت وقوع 35 ألف شخص منهم 3 آلاف طفل كضحايا للعمليات الإرهابية في العالم، وذلك خلال الأعوام الـ10 الأخيرة.
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=259587&CategoryID=3
القضاء وعنصرية (كفاءة النسب)
خالد الدخيل

عادت الأسبوع الماضي قضية كفاءة النسب مرة أخرى، والغريب أن بوابة القضاء هي البوابة الوحيدة التي تعاود من خلالها هذه القضية فرض نفسها على الجميع، إذ أصدر قاضٍ في محكمة بلدة العيينة الابتدائية حكماً بوضع حد لعلاقة زوجية بين فتاة حامل وزوجها الشاب المرابط على الجبهة الجنوبية، بناءً على دعوى عدم «كفاءة النسب». ينطوي هذا الحكم على إشكالات وتناقضات قانونية، وتعدٍ على الحقوق، وتصادم مع نصوص شرعية يدّعي الحكم أنه يستند إليها، فالحكم صدر أولاً بهدم عائلة ضد رغبة الزوجة والزوج. وفي هذا تعدٍ على حقوق وامتيازات الطرفين الرئيسين للعلاقة الزوجية، وهما عماد الأسرة التي كان يفترض أن تنشأ العائلة في ظله، ثانياً أن الحكم صدر بناءً على دعوى فسخ عقد الزواج على أساس «عدم كفاءة النسب» بين الزوجين مقدمة من أعمام الزوجة، وفي هذا مصادرة، مرة أخرى، لحق الزوج والزوجة المطلق في تقرير مصير علاقتهما طالما أنها ضمن إطار الأنظمة والقوانين، وإعطاء هذا الحق بطريقة تعسفية لأعمام الزوجة. هل يمكن أن يكون هناك مبرر لهذا التعدي السافر على حق العائلة في تقرير مصيرها لصالح جماعة تتمثل في العشيرة أو القبيلة؟ ثم ماذا عن حق الجنين الذي تقرر مصيره قبل أن يولد، وبحكم قضائي متعسف يرفضه والديه؟

الأسوأ أن حكم الفسخ استند إلى عرف اجتماعي ينطوي على حس عنصري قديم يفرق بين الناس على أساس من صفاء مزعوم للنسب، وكان يفترض أنه قد تم تجاوز هذا العرف منذ زمن بعيد، خصوصاً من مؤسسة القضاء المؤتمنة على تطبيق القوانين والأنظمة، وحماية حقوق الناس، وحفظ مبدأ العدل والمساواة بينهم، بدلاً من ذلك يصر القضاء على تمسكه بقضية «كفاءة النسب» على التصادم مع منطق الدولة، وقبل ذلك مع منطق الشريعة الذي يصدر عنه، موقف القضاء باعتباره أحد سلطات الدولة يفرض سؤالاً جوهرياً عن معنى الشعب، والوطن، والدولة الوطنية كمنطلق وإطار لهذه السلطة، لماذا؟ لأن تمسك القضاء بمبدأ «كفاءة النسب» يفضي عملياً إلى إلغاء مفاهيم «الشعب» و«الوطن» و«المواطنة»، و«الدولة الوطنية» لصالح قيم ومعايير بنية اجتماعية سياسية سابقة لقيام الدولة، اسمها القبيلة، ومن ثم الاستناد إلى إطار اجتماعي وسياسي مخالف للإطار الذي ينتمي إليه هذا القضاء، هذا فضلاً عن أن بنية القبيلة في حال تصدع مستمرة، وفقدت مرجعيتها القانونية والسياسية التي كانت تتمتع بها قبل قيام الدولة، بل إن تمسك مؤسسة القضاء بالمبدأ الفقهي لـ«كفاءة النسب» يجعل منها أداة لهذه البنية القديمة في مقاومة منطق الدولة وسلطاتها التي تستند إلى القانون، والمواطنة، والعدالة والمساواة بين المواطنين.

والغريب في موقف القضاء هنا أنه يصدر عن التزام بعرف اجتماعي، وليس بنصوص شرعية، ولا أزال أتذكر ما دار بين الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، وبيني على فضائية «الإخبارية» قبل سنوات حول هذا الموضوع تحديداً، كنت أجادل بأن «كفاءة النسب» تعود لحرية اختيار الناس، وبالتالي يجب التعامل معها على هذا الأساس، وأن القضاء بناءً على ذلك يجب أن ينأى بنفسه عن هذا الموضوع تماماً لأنه لا شأن له به، وحتى لا يبدو أنه يشرعن للعنصرية الثاوية خلف هذا المبدأ، أو أنه يصطف في هذه القضية إلى جانب ضد آخر، لكن الشيخ أصر على أن حكم القضاء في هذا الموضوع يستند إلى عرف، والعرف يمكن أن يكون مصدراً للتشريع، كما قال، ومع أنني لست متخصصاً في الشريعة، إلا أنه وسعني تذكير الشيخ المطلق حينها بأنه لم يأخذ في الاعتبار أن هناك شروطاً لا بد من استيفائها حتى يمكن للعرف أن يكون مصدراً للتشريع، منها أن لا يكون عرفاً فاسداً، و«كفاءة النسب» كرأي فقهي يستند إلى عرف فاسد يفرق بين الناس على أساس قبلي ينطوي على أبعاد عنصرية، ومنها أيضاً أن لا يتعارض العرف مع نص من الكتاب والسنة، وكفاءة النسب من حيث إنها تستند إلى تراتبية قبلية تتعارض مع نص الآية التي تقول: «إنَّ أكرمَكُم عندَ اللهِ أتقاكُم»، إذ التقوى هي معيار التراتبية بين الناس، وليس أي شيء آخر، ثم يأتي حديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه.. إلخ»، ليتكامل مع منطوق الآية، وهناك أحاديث أخرى يستند إليها من يتمسك بمبدأ «كفاءة النسب»، لكنها أحاديث إما ضعيفة أو مكذوبة، وبالتالي لا يعتد بها.

عندما نأتي إلى إطار الدولة التي ينتمي إليها القضاء السعودي، نجد أن موقف المحاكم من هذا الموضوع يتصادم مع نصوص وروح النظام الأساسي للحكم، وهو بمثابة دستور المملكة بمرجعيته الأعلى متمثلة بالكتاب والسنة، فمن المفاهيم التأسيسية في هذا النظام مفاهيم «الشريعة والوطن والمواطنة والعائلة»، لا يرد فيه أي ذكر للقبيلة، أو التمايزات القبلية، على العكس، يمكن القول بأن في هذا النظام تزاوج بين الشريعة والوطن والمواطنة، وأن كيان العائلة واستقراره يستند في أساسه إلى هذا التزاوج، في المقابل نجد أن أحكام القضاء على أساس من «كفاءة النسب» ترسّخ حاجزاً متيناً بين الشريعة من ناحية، والوطن والمواطنة من ناحية أخرى، وهذا الحاجز يعكس شيئاً من عدم الانسجام بين القضاء ومؤسسة الدولة بمفاهيمها الحديثة، السؤال هنا: ما رأي السلطة التشريعية للدولة في ما تفعله السلطة القضائية من تشريع في هذه المسألة يتعارض مع الأسس الشرعية والدستورية للدولة؟ هل هناك افتئات من السلطة القضائية على صلاحيات السلطة التشريعية؟ أترك الإجابة للمختصين.

طبعاً لا يفوتني هنا التنويه بالبيان الذي أصدرته وزارة العدل ظهر أمس حول الموضوع، ومما جاء فيه قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ ١/٨/١٤٢٨هـ، ونصّه: (الأصل إنما هو الكفاءة في الدين، وذلك في الدماء وغيرها، لعموم الأدلة من القرآن والسنة، وحديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه..» هو الأصل... أما الامتناع ابتداءً عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس، وأما إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة، وولي أمرها، بمثل دعوى أخ ونحوه رغم رضا المرأة وأبيها، فأمر غير صالح). وهذا قرار صائب تماماً، وإن كانت تنقصه تفاصيل أخرى، وأهم ما جاء في القرار تأكيده على أن الامتناع «عن تزويج من لا يرضى نسبه ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس...». لكن يلاحظ أن البيان لم يبنِ على الشيء مقتضاه بشكل مباشر، وهو أن القضاء بناء على ذلك لا شأن له في هذا الموضوع، وتأكيد البيان بأن «إبطال عقود شرعية صادرة عن رضا المرأة، وولي أمرها... إلخ»، يفهم منه عدم صلاحية الأحكام السابقة التي حكمت بفسخ الزواج بمثل هذه المعطيات، هل هذا الفهم صحيح؟

ثانياً إذا كانت «كفاءة الدين» هي الأصل، وأن «كفاءة النسب» متروكة لخيار الناس، كما جاء في البيان، فلماذا تقبل المحاكم دعاوى فسخ النكاح على أساس من «كفاءة النسب»؟ سيقال بأن عدم السماح برفع دعاوى فسخ قران على هذا الأساس، يتعارض مع حق التقاضي المكفول للجميع، والسؤال في هذه الحال: هل حق التقاضي هذا مفتوح من دون قيود؟ هل يجوز مثلاً رفع دعوى تطالب بتحليل السرقة، أو الاغتصاب؟ من الواضح أن أساس مثل هذه الدعوى فاسد، ولا يجوز قبولها، ماذا عن «كفاءة النسب» وأساسها فاسد أيضاً؟ والأنكى في دعاوى «كفاءة النسب» هذه أنها ترفع غالباً ضد رغبة ومصلحة الزوجين، وتلبية لرغبة أو مصلحة طرف ثالث بما يترتب عليه من مصادرة لحقوق الزوجين، وهدم لعلاقتهما الزوجية رغماً عنهما، وعن الأسس الشرعية التي قامت عليها.

ما كان هذا ليحدث لولا تبني المحاكم لمبدأ «كفاءة النسب»، وقبول القضاء لدعاوى على هذا الأساس، وإذا كان أمر «كفاءة النسب» يعود لخيارات الناس كما يقول بيان الوزارة، فيجب الالتزام بمقتضيات ذلك، وأولها أن ينأى القضاء بنفسه عن هذا الموضوع، وأن يرفض تلقي دعاوى تستند إليه، من دون ذلك ستبقى إشكالية علاقة القضاء بالدولة، والمواطنة بالقبيلة، وانتهاك حقوق الآخرين بدعاوى لا أساس لها، وهذه أمور من مصلحة الجميع حسمها لصالح الدولة والمواطنة والمساواة، وعدم تركها تتفاعل بآثارها وتداعياتها في الداخل والخارج.
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تكافؤ النسب وهمسات سكت عنها المجتمع

عبد اللطيف الملحم

بتاريخ 25 مايو 2013م نشر موقع العربية الواسع الانتشار مقالا مطولا يحتوي أمورا كثيرة تخص المجتمع السعودي والقبيلة والأسرة. وكتب هذا المقال مواطن عرف عنه الثقافة العالية وإلمامه بكل الأمور الاجتماعية والسياسية. كاتب المقال هو الشيخ مشاري بن سليمان بالغنيم والذي هو احد أبناء أكثر الوجوه الاجتماعية واكثرها وجاهة على مستوى المملكة والخليج. وبعدها بفترة كان المقال بالأهمية بحيث إنه انتشر على شكل كتيب صغير لأنه لامس أمرا معروفا في مجتمعنا، ولكن مجتمعنا لا يتحدث عنه رغم أهميته خاصة في ظروف التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في بلد مساحته مثل مساحة قارة، وسكان كان عددهم 7 ملايين قبل عدة عقود وتضاعف ثلاث مرات في فترة تعتبر في عمر الأمم وكأنها سويعات. ورغم صغر الكتيب إلا أنه غطى جميع جوانب التغيرات التي حدثت في المجتمع والدولة والقبيلة والأسرة. وبسبب هذه التغيرات التي بدأت تتبدل فيها الرؤية حيال القبيلة والعائلة بدأ يطفو على السطح حاجة ماسة للحديث عن مصطلح تكافؤ النسب أو ما يسمى باختلاف النسب. ولعلم القارئ فهذه الكلمة لا تعنى بمجتمعنا فقط، بل إن دولة مثل اليابان وغيرها هناك نظرة حيال من أنت وما هي أصولك. وبالطبع لا ننسى الولايات المتحدة الأمريكية التي لا يزال الكثير يرى فيها مثل تلك الأمور ولكن القوانين الصارمة تحد منها. ولكن مجتمعنا مختلف لأنه يتعامل مع تلك الأمور ولكن التعامل واسلوبه لم يختلف منذ القدم دون تجديد لكيفية التعامل. أي إنه لا توجد رؤية واضحة حول كيفية التعامل مع اي قضية لها علاقة بما يسمى تكافؤ النسب. وفي الماضي كان كل خلاف يطفو على السطح حول تكافؤ النسب يتم التعامل معه أو الحديث عنه وسط محيط قد لا يتعدى حارة صغيرة تتكون من عدة بيوت. ولكن في الوقت الحالي نرى تلك الحالات على صفحات وسائل الإعلام في الغرب. وفي الوقت الحالي بدأنا بين فترة وأخرى نرى زواجات يصل الخلاف فيها إلى أمور كبيرة المجتمع في غنى عنها. وسمعنا عن حالات يتم فيها التفريق بين زوجين بسبب عدم تكافؤ النسب في وقت الزواج تم بعد موافقة أطراف هي المسؤولة عن الوصاية كالزوجين أو أولياء أمورهم. واصبحنا في الوقت نفسه نرى تفكك أسر بسبب هذه الأمور التي لا نريد الحديث عنها. وتكمن المشكلة هنا في عدم إيضاح الكثير من النقاط من قبل وزارات أو إدارات معنية بهذا الشأن. وفي الوقت الحالي يجب أن يتم تحديد المعالم الحقيقية لأي مصطلح اجتماعي له أثر على المجتمع دون الحاجة لترك أمر بهذه الحساسية لاجتهادات شخصية خاصة إذا كان النقاش حيال مسألة تكافؤ النسب تم بعد الزواج. في وقتنا الحالي هناك تغيرات في مجتمعنا ورغم ذلك يجب أن يعرف الكل أن الفرد له حق الفخر بأسرته أو قبيلته، ولكن لا يوجد لديه الحق في التباهي والتقليل من الآخر.
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أبعد هذا النسب تبحثون عن نسب

ميسون الدخيل
تابعت قضية محكمة العيينة التي أصدرت حكما مبدئيا بتفرقة الزوجين لعدم تكافؤ النسب، وهذا يعني أن القضية ما زالت في يد القضاء ليحكم حكما نهائيا فيها، وقد تقدم فضيلة الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل بتصريح تم خلاله إيضاح موقف القضاء عندنا من مثل هذه القضايا، إذ قال: "... إن المستقر قضاء أن المعتبر في الكفاءة بالنكاح كفاءة الدين وليس النسب، أما امتناع بعض الناس ابتداء عن تزويج من لا يُرضى لنسب ونحوه، فهذا داخل في خيار الناس ورغباتهم،..."، أما ملابسات القضية فهي ليست أمامنا كي نبدي أي شيء غير الرأي فيها، وأشدد على كلمة "الرأي" وليس الحكم، لأن ذلك ليس لنا بل في يد القضاء، رغم أنني في الأساس لست ممن يدعم التفرقة بين الزوجين على مبدأ عدم تكافؤ النسب، لأسباب شرحتها في مقالة سابقة، إلا أن ما يهمني أو يعنيني في هذه القضية بالذات، تأييد البعض على مواقع شبكات التواصل لهذا المبدأ، وهنا أتقدم مرة أخرى برأي مخالف، خاصة أن القضية تمس رجلا من حماة الوطن؛ مرابط على أحد ثغوره!

وقد قلتها يوما وأكررها الآن وغدا وإلى آخر يوم من عمري: "لن أسمح أن تمس شعرة من رأس حماة الوطن"، فكيف أن يكون هذا التعدي على أسرته التي كوّنها وهو في انتظار طفله أن يولد في ربوع وطن أقسم على أن يحميه بروحه ودمه! 

إن كان سلاحه بندقية في وجه كل من يهدد أمن وأمان الوطن، فسلاحي قلمي الذي سأبني خلاله جبهة أقف وسطها مدافعة عنه وعن كل جندي ورجل أمن من رجال بلادي، إجلالا وانحناء أمام عظمة عطائهم وبطولة تضحياتهم التي ما هي سوى انعكاس لمدى حبهم وعمق انتمائهم لترابه.

إن جيشنا ورجال الأمن هم أبطال من نسيج بلادي، تتشرف بموقع أقدامهم كل أسرة وكل بيت، هم عماد الوطن وشرفه وعزته وإبائه، هم من يدافع عن الأرض والعرض، رجال نخوة وقمم، نذروا أرواحهم فداء لتراب تخفق له القلوب، وتنبض له الدماء في الأوردة. 

إن أبجديتي تعجز عن أن تصور عظيم حقهم في رقابنا، أن تعبر عن حجم تضحياتهم، ومهما قلنا سنظل مقصرين في حقوق من ينتسبون إلى مدرسة الشرف والرجولة، أبعد هذا النسب تبحثون عن نسب؟! وأي نسب؟! يكفيه شرفا ونسبا أنه من حماة الوطن! فالمرابطون على الثغور ورجال الأمن في الداخل سعوديون بامتياز، إنهم عنوان الكرامة والعزة والبطولة، ولا يحق لأحد أن يقلل من شأنهم تحت أي عنوان، يكفيهم شرف راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، يتصدون لأي عدوان من الخارج، ويواجهون الإرهاب أينما ظهر في الداخل، لم يتأخروا يوما، بل لحظة، عن أداء الواجب، باقون على أصلهم، متمسكون بـ"أقسم بالله العظيم، على كتابه الكريم، أن أكون مخلصا لله، مجاهدا في سبيله، عاملا بشريعة الإسلام؛ مطيعا لمليكي، مدافعا عن وطني بكل ما أملك من وسائل؛ وأن أكون سلما لمن سالمهم، وحربا على من حاربهم؛ منفذا لجميع أوامر رؤسائي في غير معصية الله؛ محافظا على سلاحي فوق كل أرض وتحت كل سماء؛ والله على ما أقول شهيد". 

هؤلاء من وضعوا حياتهم، وأحلامهم، وأسرهم على قائمة الانتظار، وركزوا على هدف واحد. مجد وأمن بلادهم.

تتحدثون عن النسب؟! أين سيكون نسبكم إن -لا سمح الله- تمكنت "داعش" وأخواتها منكم؟ أين سيكون نسبكم إن بيعت بناتكم سبايا في أسواق النخاسة؟ أين سيكون نسبكم إن قُدمت نساؤكم هدايا للشيشاني والأفغاني والأسترالي والبريطاني وكل شيطان "يائي" من شياطينهم سواء كان من الداخل أو الخارج؟! هل يجرؤ أحد منكم أن يودع أبناءه كل ليلة وهو في مهمة تطهير أو مداهمة وكر إرهابي؟ أن يودع أهله وزوجته وهو لا يعلم إن كان سيعود إليهم؟ هل يتبرع أحدكم أن يفارق مجلسه المريح ويذهب إلى أحد الثغور تحت سماء ظلماء وبرد قارس أو لهيب شمس حارقة ويقف متأهبا لساعات قد تصل إلى أيام متتالية، لا يعلم من أين سيأتيه العدو؟ 

تتشدقون بالنسب وتنسون أن هنالك من يدفع روحه ثمنا لأن يحفظ لكم النسل! ليكن نسبهم ما يكون وما يشاؤون له أن يكون، فهم إخوتنا في الأرض والعرض، ونسبهم يُشرّف كل نسب!

إن فخرنا لن يتوج إلا من خلال تمسكنا برجال ارتدوا الزي الرسمي مرددين: "لا تخافوا أو تقلقوا نحن بعون الله سوف نحميكم"، هؤلاء الرجال الشجعان يستحقون أن ندعمهم ونحمي أسرهم في غيابهم، فعندما أدوا القسم لم يسأل كل منهم رفيقه ما نسبك، ولم يسأل أبناء وطنه عن أنسابهم، ولهذا من وقف شامخا لحماية الجميع وجب على الجميع أن يقفوا إلى جانبه. 

بالله عليكم، في حالة الخطر -لا سمح الله- من تريد أن يقف ويحميك، ذاك الرجل الذي وهب حياته لأجلك، أم ذاك الذي لا يفلح إلا في الكلام والاعتراض والمطالبة بتفريق الأسر؟! 

إن سهونا أو نسينا كل يوم أن نبين لهم مدى تقديرنا لتضحياتهم، بأن نكرمهم وهم بيننا، فعلى الأقل لنقدرهم ونكرمهم وهم على ثغر أو حاجز أو حملة أمنية في الداخل أو على الحدود، ونقول لهم: "أهلكم أمانة في رقابنا".

http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30224
ليت (إناثنا) يتعلمن من (إناث) الحيوانات..!

خالد السيف

أحدهم قد اتخذ مكاناً قصيّاً من الاستراحة إذ كان يقرأ – بصمت – وكان متكئاً فجلس ذلك أنّ ثمّة ما يستوجب رفع الصوت فقرأ «تناقلت – وكالات الأنباء – ما وكّده الباحثون على اختلاف مقاييس الجمال في عالم الحيوان إذ يتمتع الذكور بألوان زاهية ومظهر لافت للأنظار، فيما تفتقد الإناث لجميع تلك المعايير الجمالية، مما دفع العلماء للبحث عن السبب الذي يكمن خلف هذه الظاهرة اللافتة. وكانت محاولات سابقة لتفسير هذا التباين الكبير في الزينة والجمال قد خرجت هي الأخرى ببضع نظريات على مدى السنين، حسب تقرير نشرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، الجمعة 18 مارس 2016، وأشار باحثون إلى أن فقدان الجمال لدى أنثى الحيوان قد يكون مرده تجنب «التحرش الجنسي» بها من قِبل الذكور، حيث قال العلماء: إن افتقار الإناث للزخرف مقارنة بالذكور هو وسيلة لتجنب انتباه الذكور غير المرغوب فيه، ويمكن ملاحظة ذلك في أغلب الحيوانات وخاصة الطيور!

فالطاووس مثلاً هو أبرز مثال على النظرية السابق ذكرها، إذ يتمتع بريش مزيَّن بألوان زاهية عدة، أما الإناث فغالباً ما يكون ريشها بلون موحّد، وهي ظاهرة تعرف باسم «ازدواج الشكل الجنسي» ويشمل الفروقات في الحجم واللون ووجود أو غياب أجزاء من الجسم. وقالت الدراسة التي نشرت مؤخراً إن «المظهر الممل» للإناث، ليس إلاّ وسيلة من وسائل حماية الذات من التطاولات وتجنب التحرش الجنسي!

وأوضح ديفيد هوسكن، الأستاذ بجامعة إكستر قائلاً: نحن لا نقول إن التحرش من قبل الذكور هو التفسير الوحيد لعدم جاذبية الإناث، لكننا نريد أن نلفت انتباه الباحثين إلى أنه أحد العوامل الأساسية…»

المصدر: دايلي ميل»

وما أن انتهى من قراءته لفحوى الدراسة حتى توالت التعليقات على هذا النحو:

* الأول: أفا يا ذا العلم.. طلعت إناثي الحيوانات أعقل من حريمنا.. ياليت إناثنا يتعلمن من إناث الحيوانات والطيور ويحتشمن حتى لا يتعرضن لمن يسيء الأدب بحقهن!!

* الثاني: الأجمل في هذه الدراسة أنها من الغرب/ الكافر حتى لا يأتي «ليبرالي» خسيس فيقول: هذه من خرابيط «المطاوعة» ونسج خرافاتهم!!

* الثالث: الفطرة لدى حريمنا «المتبرجات بزينة» منتكسة بينما الغريزة لدى «الحيوانات» لم تخرج عما أراده الله تعالى أن تكون عليه الأنثى!

* الرابع: – وكان قد تخرّج في كلية الشريعة انتسابا- خلّونا من من أنثى «الحيوانات» ودعوا الحديث في «إناثنا» ذلك أنّ في الأصل عدم الجواز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا للضرورة..!

* الخامس تعقّبه قائلاً: ما زعمت أنه الأصل هو خطأ بيّنٌ إذ ليس على ما تقول أيّ دليل إلا ماكان تعسّفاً.. ثم ماذا تقول في المرأة زمن النبوة – والقرون المفضَّلة – إذ كانت – كما في الصحاح – تخرج من بيتها لتمارس حياتها – مع وافر احتشامها – أو نسيت ما قالته أسماء بنت أبي بكر: تزوجني الزبير وما له في الأرض مال ولا مملوك، غير ناضح، وغير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤنته، وأسوسه وأدق النوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز غربه…..».

السادس: ولِمَ فوّت قوله تعالى «وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى»؟!

السابع: هذه الآية – مما تعلمته – أنه نزلت في زوجات النبي – صلى الله عليه وآله وسلم- بخاصة فلا يُلحق معهنّ غيرهنّ إلا بدليل صريحٍ وليس بضرب من تأولٍ مُتكلّف!

الثامن: طيب وحديث «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان».

وإلى هنا «صمت الجميع» تسليماً للحديث إذ اعتبروه فيصلاً في المسألة.!

ولو أني كنت في ذلك المجلس لكنت التاسع فيهم… فأقول:

إنّ الحديث لا يصحّ – ولبسط تخريجه موضعٌ آخر – وليس بثابتٍ رفعه إلى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – ولئن صحّ عند بعضهم فهو لا يعدو أن يكون موقفاً على ابن مسعود.. وليس فيه دليلٌ على منع المرأة من الخروج وَمن كانت له أثارةٌ من علم أدرك أنّ سوق الحديث «المرأة عورة..» يُحمل على كونه خبراً وليس انشاءً كحديث «التثاؤب من الشيطان».

أتمنى على – العقلاء – ألا يُحمّلوا مقالي ما لا تطيقه ألفاظه ولا أن يُقوّلون بمقتضياته مالا يلزمني.. وحاشاني أن أكون داعية «تبرجٍ أو تعرّي»! ذلك أنّ الشريعة إنما جاءت بمقاصد تحفظ للمرأة كينونتها بما يُحقق له «إنسانيتها» بكامل أهليتها طهراً وعفافاً دون أن تكون هدفاً مستباحاً لغريزة «الذكر» الذي يأبى إلا أن يراها طريحة «فراش» ليس غير!

* ما يُشبه الخاتمة:

حينَ ترهنُ «المرأةُ» وجودَها (سعودياً) بـ «التّحرش» فليس لهذا من معنىً سوى أنّه العيش وَفقَ قانونٍ قد سنّت موادّه «الضِّبان» ذلك أنّ (الحرش والاحتراش تهييج الضبَّ في جحره ليُصاد، يُقال: حرش الضبَّ يحرشه حرشًا صاده، والاحتراش في الأصل هو الجمع والكسب والخداع) فالاختيار للفظة «التحرش» لم تأتِ من فراغٍ إذ هي مقتضى دلالةِ لساننا العربيّ المبين ولسانُ الذي يلوكه «المتغرّبون» أعجميّ اللفظة قانونيُّ المعنى له ظاهرٌ فيما المآرب الأخرى تكمن في باطنه.!

ولئن كان «التحرّش» من العلامات الفارقة التي نعرفُ من خلالها أنّ «امرأة سعودية» قد انغمست في مجتمعٍ «ذكوريٍّ» قد نالت جزاءها وِفاقاً جراء خروجها وليس لها من نصير! فإنّ التّحرش من زاويةٍ أخرى يكشف عن مجتمعٍ ذكوريٍّ لم تردعه «النصوص» ولم تعصمه «محافظة مجتمعه/ وتدينه» من سلوكياته المشينة تلك التي أوشكت أن تكون ظاهرة..!

وإلى الآن فإنّ ثمة من يتساءل: أين إذن هو الخلل؟!

هل هو في المرأة.. في «لذكر» في طبيعة الأسواق.. في الهيئة.. في عدم الجدية في الردع.. في غياب القانون؟! أم في أسبابٍ أخرى لا يعرفها إلا المُتحرّش والمتَحرّش بها؟!!
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/11/1505589
هل الوهابيّة تهمة حتى ندفعها عن أنفسنا؟

د. فايز بن عبدالله الشهري

    على مدى الأعوام الماضية احتشد خصوم المملكة العربية السعودية وراء جملة من التصنيفات الفكرية والسياسيّة التي قدروا أنها ستكون ضمن وسائل إيذاء السعوديين وإرهابهم فكريّا وكانت كلمة الوهابيّة الاستدعاء الأول بوصفها تهمة وذنباً يستوجب التوبة. ولعلّ أبرز من تولى كبر هذه الحملات إعلام ما يسمى "الممانعة" في بيروت ودمشق ومن معه من أصوات طائفية انحصرت مهمتها في تلويث الفضاء بغبارها الملوّث بعقد التاريخ القادمة من طهران وباسم طهران وما حولها. وعلى هذا الأساس "الاتهامي" عُقدت الندوات وأُجريت اللقاءات الإعلامية وسُطرت المقالات التي تحاول إلصاق تهم مثل التطرف والإرهاب بالفكر السعودي (الوهابي) ضمن مهاترات الخصومات السياسية والفكرية الرخيصة. ومن المعروف أن تسمية "الوهابية" جاءت ضمن صراع القوى والمذاهب في ذلك الوقت حيث استنبط المصطلح لتأطير "labeling" هذه الدعوة الإصلاحية الوليدة ومن ثم فصلها عن "سلفيتها" وإظهارها بصفة الطائفة المبتدعة لمذهب جديد حتى ينفر الناس عنها.

ويجد الراصد للفضاء الإعلامي اليوم كيف أصبح وأمسى اسم "الوهابية" مرادفاً للخصومة مع السعوديين وقريناً لمعظم الكتابات والتعليقات المرافقة لحوادث الإرهاب خاصة تلك العمليات التي ترتكبها التنظيمات التكفيرية التي سفكت الدماء واستباحت ديار المسلمين. وبقدر خدمة هذه التنظيمات للمتربصين بدين الأمة وجد خصوم السعوديين في مصطلح "الوهابية" مخرجاً وراحة من استعداء بقية المسلمين ومجالاً لمكايدة للسعوديين.

والملفت للنظر ليس وضاعة الأساليب ولا تربّص الخصوم فهذا ديدنهم ولكن الأغرب هو أن بيننا من بلع الطعم فأصبح في حالة من التنصل والدفاع العاطفي في مواجهة سيل التهم وكأن الوهابية تهمة على جبين كل سعودي لا حركة دعوية تاريخية لها ما لها وعليها ما عليها تعاطت مع محيطها وفق شروط ومحددات ظروفها الزمانية والمكانية.

العجيب أن كثيرين لم ينصفوا (أمانة) التاريخ ناهيك عن إنصاف "الحركة" الوهابية التي ظهرت باسم الدعوة والتجديد.

لا يذكر الخصوم والمجادلون بل وحتى المتبرئون من الحركة الوهابية أن هذه الحركة في بنيتها "الفكرية" الأصلية لم تكن سياسية تستهدف بناء مشروع سياسي. لقد كان الهدف الدعوي واضحاً بسيطاً ويتمثل في تنقية سلوك الناس من "شوائب البدع والشركيات" كما رآها واجتهد فيها مؤسسها الشيخ محمد بن عبدالوهاب. وكان واضحا أن صاحب الدعوة -الذي تربى ونشأ في حضن أسرة تشتغل بالعلم الشرعي والفتيا- أراد أن يقوم بدور مجتهد مصلح بأفكار تجديدية مصححة لبعض ممارسات وسلوك مجتمعه من حوله التي رآها مخالفة لسنة النبي الأكرم.

وبعبارة أخرى فإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب لم يكن يسعى حينما بدأ دعوته التجديدية عن "دين" ينصر به "السلطان" بقدر بحثه عن "سلطان" ينصر به الدين. ولعل هذا يفسر رحلات "الشيخ" متنقلاً بدعوته من "حريملاء" إلى "العيينة" طالباً نصرة حاكمها ولما طلب منه حاكم "العيينة" المغادرة بإيعاز من حاكم الإحساء صاحب النفوذ اتجه الشيخ إلى "الدرعية" حيث وجد الحماية والدعم عند حاكمها "محمد بن سعود" وبدا الحلف بنصرة الدعوة وتعميق روح الدولة الناشئة.

وتأسيساً على ذلك فإن الوهابية هذه الحركة التجديدية جزء مهم من تاريخ الدولة والمجتمع السعودي، وأن رموزها بشر من خلق الله أدوا مهمة دعوية تاريخية، وهم وفق شروط بشريتهم هذه غير معصومين ولا يتمتعون بقدسيّة ولن تجد على قبورهم التي لا يُعلم أينها قباباً مرفوعة أو أضرحة تقدم لها النذور أو تشد الرحال إليها.

قال ومضى:

كيف تدّعي صداقتي وكلما تربّص بي خصم رأيتك في صفوفه.
http://www.alriyadh.com/1145673
تجديد الخطاب الديني أم إعادته للأصول..؟

عبدالعزيز السماري

الحديث عن تجديد الخطاب الديني لا يتوقف في ظل الصراع الحالي بين دعاة الدولة الإسلامية كما طُبقت في طالبان وداعش، وبين دعاة التجديد والتحديث في هذا العصر، وطالبان وداعش مثالان على دولتين حاولتا تطبيق الخطاب الإسلامي المتداول في وعظ المحدثين وخطب الدعاة في هذا العصر، ونتيجة لذلك رفعتا شعار العزلة عن العالم الخارجي، وطبّقتا أموراً لم تَعُد مقبولة في هذا العصر، مثل منع تعليم المرأة، ومنع خروجها من المنزل، وسبي النساء وحرق الأسرى.

الأخطر من ذلك فرض حالة العداء مع الخارج والداخل والحرب المستمرة على طريقة أسلم تسلم، وإذا لا يقبل وجبت عليه دفع الجزية أو قبول حكم القتل واستباحة الدم، ويصاحب ذلك فرض حالة من العسكرة والتضييق الدائم على الحياة الاجتماعية، وتحويل حياة الإنسان إلى أشبه بالمعسكر الحربي، وهذه الحالة لم تأت وليدة شاذة خطاب ديني عصري، ولكن جاءت كنتيجة مباشرة للخطاب الديني السائد.

تناول قضية تجديد الخطاب الديني تصطدم في مقدمتها بمرجعية النقل، فالخطاب الأصولي المعاصر ينكر على هذه الدعوات موقفها الظني من النقل الصحيح، بينما يطرح دعاة تجديد الخطاب أن الخطاب الديني المعاصر جعل من تاريخ صدر الإسلام مرجعية مطلقة للحاضر، ومن خلالها تم تحويل كثير من الأقوال والأفعال الظنية الثبوت إلى حقائق قطعية ومطلقة، ومن خلال هذه النافذة تحول الخطاب الديني عبر أزمنة التخلف إلى خطاب شديد التطرُّف.

كانت مرحلة الستينات والسبعينات الميلادية مفصلية في الخطاب الديني الحالي، وكان نجم تلك المرحلة بلا منازع الشيخ الألباني، والذي بالرغم من توجيه والده المنهجي له بتقليد المذهب الحنفي، وتحذيره الشديد من الاشتغال بعلم الحديث، أخذ التوجه نحو البحث عن الدليل واتباع السنّة واشتغل بعلم الحديث، فتعلم الحديث النبوي في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا، وكان للشيخ الألباني دور رئيسي في تقديم الأحاديث النبوية للأتباع والتلاميذ كحقائق قطعية الثبوت، وكانت حركة جهيمان وما جاء بعدها من إرهاب وتطرُّف نتيجة لذلك الطرح القطعي للنصوص الظنية الثبوت..

برغم من إجماع أئمة المحدثين أنّ أحاديث البخاري ومسلم التي تلقّتها الأمة بالقبول واتفقت على صحتها في الجملة، منها ما هو قطعي الثبوت وهي الأحاديث المتواترة، ومنها ما هو ظني الثبوت، وهي أحاديث الآحاد وتشمل سائر الأحاديث غير المتواترة. وهذا التفصيل نقله النووي عن أكثر العلماء في العصور الأولى، ويقول الشيخ العثيمين - رحمه الله - بهذا الكلام عن حديث الآحاد في كتابة مصطلح علم الحديث: تفيد أخبار الآحاد سوى الضعيف، الظن وهو: رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقة، وربما تفيد العلم إذا احتفت بها القرائن، وشهدت بها الأصول، وهو ما يعني عدم إطلاقها كحقيقة قطعية ومطلقة، هذا بيت القصيد في مسألة تجديد الخطاب الديني.

فتحت المنهجية الألبانية في قطعية الثبوت للأحاديث الآحاد الباب على مصراعيه لدعاة العنف، فما يقومون به الآن من إرهاب يستندون فيه لأحاديث في كتب الصحاح، ومنها على سبيل المثال ما ورد في الصحاح ويحض على العنف صراحة، ففي صحيح البخاري، كتاب «الجهاد والسير»، باب «ما قيل في الرمح»: «بعثت بين يدي الساعة مع السيف، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»??

كذلك حديث « يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح؟ « حديث صحيح لكنه أحاد، فهل ينطبق عليه القطع في صحته، أم أنه حديث ظني الثبوت، لا يصح أن يُطلق العمل به كحقيقة مطلقة في الدين، ويدخل في ذلك أحاديث الحرق بالنار، وأحاديث السبي واسترقاق النساء والأطفال.

خلاصة الأمر أنّ شهادة جمهور علماء الحديث لدي أهل السنّة والجماعة بظنية حديث الآحاد وعدم القطع به، لا يمكن تجاوزها في مسألة تجديد الخطاب الديني، كما لا يمكن إنكار الحقيقة الثابتة أنّ هناك المتواتر والآحاد، وأنّ الأحاديث المتواترة قليلة جدًّا، قد لا تصل إلى عدد مائة حديث، وأنّ هذه الأحاديث هي المقطوع بصحتها مائة بالمائة، أما ما سواها فليس هناك نوع مقطوع بصحته مائة بالمائة، بما في ذلك الأحاديث الصحيحة.

أدرك أنّ هذا الطرح قد لا يعجب الكثير، فالأمر تجاوز قضية العلم إلى المصالح الشخصية، فالمحدثون الذين يعيشون على هذا الحال يُصعب حصرهم، فقد تم تخريج عشرات آلاف المحدثين من تلك المدرسة التي تقدم النصوص الظنية الثبوت على أنها حقيقة قطعية ومطلقة برغم من تصنيفها كأخبار أحاد.

ما أريد الوصول إليه أنّ تجديد الخطاب الديني، لا يمكن أن يحدث بدون هذه الرؤية التي تستمد أصولها ومواقفها العلمية من تاريخ الأصوليين وعلماء الحديث في القرون الأولى، وليس من دعاة التنوير في العصر الحديث كما يدّعون..، والله المستعان.
http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/ar5.htm
مراحل نمو إمام مسجد من خائف إلى مستبد

مجاهد عبدالمتعالي   
إمامة المسجد قضية إشكالية تحتكر الفعل الاجتماعي وتقصي بالوعيد من يتعدى على سلطتها وفاعليتها، احتاجت معها وزارة الشؤون الإسلامية إلى ضبط وربط، وصل إلى الفصل لبعض الأئمة

كيف أدافع عن الإسلام؟ دافع عن الإسلام بأن تكون قدوة، وكيف أكون قدوة وأنا لا أريد أن تكون معي لحية؟ ولا أريد لبس الثوب القصير، وأحب لبس العقال؟! فتدرك أن المشكلة هنا في مفهوم القدوة الذي تشكل في أذهان كثير منطلقا من تلك الحكاية التي بدأت معهم منذ تكوينهم الأول في طفولتهم، فالطفل يرى والده الأستاذ التربوي، أو والده الطبيب الجراح، أو المهندس، أو المحامي، أو الأستاذ الأكاديمي، أو عسكريا، أو تاجرا، يرى هؤلاء وأبوه أحدهم يتجهون إلى الصلاة يوم الجمعة، والأطفال يرافقون آباءهم على تنوع مهنهم ومراتبهم ومكاسبهم في الحياة، كل هؤلاء معهم أطفالهم يشاهدون (إمام المسجد) الذي لم يتخط عتبة العقد الثاني من عمره، وهو يخطب في الناس من على المنبر، بصوت أجش مليء بالأمر والنهي، ينظر الطفل في والده وهو مطأطئ الرأس ولا يدرك من هذا المنظر سوى أن (إمام المسجد) صاحب هذه الهيئة، هو الحاكم بأمر الله، وينشأ على ذلك.

نعود إلى نفس المشهد ولكن من زاوية (إمام المسجد) الذي لم يتجاوز أول العشرينات من عمره، وكيف بدأ الإمامة عن طريق شفاعة والده إذ لم يجد وظيفة حتى الآن، ويريد مكافأة تساعده على الحياة، والشاب حافظ لكثير من القرآن، ووالده له علاقة جيدة بمنسوبي الشؤون الإسلامية، فيمنحون ابنه مسجدا اختلف جماعته مع الإمام القديم الذي يتغيب كثيرا عن إمامتهم، فيأتي الشاب كإمام جمعة وجماعة، ويبدأ في أول خطبة له مرتبكا خائفا لا يرفع رأسه ملتزما بالخطب المدونة في كتب يجدها في المكتبات تختصر له الجهد، يقص منها ما يسد ضرورات الجمعة، وتكر الأيام والأسابيع والأشهر في الخطابة، لنراه وقد تحول إلى شخص آخر، إذ يدرك الإمكانات الهائلة لهذا المنبر تحت يده، فيتحول من خائف مرتبك إلى مستبد متعدد الأدوار، فيبدأ أدواره كمصلح اجتماعي لجماعة المسجد، ثم مصلح أسري مطلع على أسرار بيوت جماعة المسجد، وهو لم يستطع الزواج حتى تلك اللحظة، ثم يكبر قليلا ليتحول إلى مفتٍ، ثم فجأة يتحول إلى صاحب كرامات، وكل رصيده المعرفي لا يتجاوز مذاكراته في كتيبات ومنشورات صغيرة يوزعها هنا وهناك بغير علم الشؤون الإسلامية، طبعا يكبر هذا الشخص وتكبر مواهبه في الهيمنة الاجتماعية على الناس، حتى تسمع صوته الهامس في أول خطبة له، وقد تحول مع السنين إلى زمجرة بأوامر ونواهٍ وقطعيات يقطع بها ظهور المستمعين على قلة فقه وضيق أفق.

نعود إلى الأطفال الذين يرافقون آباءهم إلى سماع الخطبة طيلة سنوات عمرهم الطري، وكيف يتكرس بداخلهم أن هذا الخطيب الواقف على المنبر فوق رؤوسهم ورؤوس آبائهم هو أعلم أهل الأرض، وأن هذه الهيئة هي الهيئة الوحيدة لمن أراد أن يكون قدوة للناس، وأن والده رغم كل ما حققه في الحياة من نجاحات لا تساوي شيئا بجوار هذا الهيكل والشكل الخاص المختلف عن عموم الناس.

عندما يكبر أطفال الحي قد يستطيع النابهون منهم تجاوز ما تكرس في دواخلهم تجاه هذا الشكل من خوف وتقديس يتجاوز احترامهم آباءهم، وقد لا يتجاوزه الأغلبية طيلة أعمارهم مهما تنوعت معارفهم وتجاربهم لتظهر فيهم ظاهرة (أحب الصالحين ولست منهم)، فيعجزوا عن فهم معنى الصلاح والقدوة كسمو أخلاقي قد نجده في المهاتما غاندي والأم تيريزا ولا نجده في البغدادي والزرقاوي والملا عمر، فنرى في هذه الفئة من يعربد، ثم يثور على ماضيه بتغيير شكله وحفظ بعض الرقائق، دون أن يدركوا أن التغيير الحقيقي هو في تحقيق إنجازات حياتية تخصهم وتقطع علاقتهم بالماضي، دون أن يكون مفهوم التوبة مختصا بشكليات تبحث عن الغفران الاجتماعي بين الناس، فيظهر لنا من هذه التشكلات من يعظ الناس ويرشدهم ويقتل ابنته أثناء ذلك ثم يخرج من السجن ليواصل ما كان عليه من مواعظ وإرشاد دون أن يتغير في تكوينه الوجداني العميق أي شيء، ليبقى إمام المسجد هو محور الحي الذي يتسيده ويهيمن على كل النشاطات فيه، فيمارس دور الطبيب بوصفاته الشعبية، ويمارس دور شيخ القبيلة في فض النزاعات العشائرية، ويمارس دور عالم الاجتماع في تحليل التغيرات الاجتماعية، ويمارس دور السياسي في توجيه الرأي العام، ويمارس دور الخاطبة للعوانس والأرامل والمطلقات، ويمارس دور المثقف في النقد الاجتماعي، ويمارس دور المعلم في التوجيه التربوي، ويمارس دور الشريطي لشراء السيارات وبيعها، ويمارس دور صاحب مكتب العقار في شراء الأراضي والسمسرة عليها، ويمارس دور مصلحة الزكاة والدخل لجمع الزكاة ليحدد المحتاجين وفق توجهاته الخاصة، ويمارس دور وزارة الداخلية في تحديد الفئات الضالة من المجتمع -حسب هواه الخاص-لمحاربتها والدعاء عليها، ويمارس ويمارس، لتصبح إمامة المسجد قضية إشكالية تحتكر الفعل الاجتماعي وتقصي بالوعيد من يتعدى على سلطتها وفاعليتها، احتاجت معها وزارة الشؤون الإسلامية إلى ضبط وربط، وصل إلى الفصل لبعض الأئمة.

يبقى أن نشكر المؤذنين وجماعة المسجد ومراقبي المساجد على كل ما يقومون به من تهذيب لدور الإمام، وتعرية حقيقته إن لزم الأمر للشؤون الإسلامية إن لم يكن كفؤا كما يجب في الانضباط أو تجاوز حدوده، أما أطفالنا فيجب علينا أن نشرح لهم حقيقة إمام المسجد في حدود مهمته التي ابتدأها بشفاعة الطيبين من الكرماء لتقوم بالأود وتزيد الدخل، فتصبح مع الوقت مناطا لنشر ما يهدم المجتمع أو يضربه ببعضه دون وعي، وأعان الله الشؤون الإسلامية على ما تقوم به من جهود في ترشيد ما كان متروكا للشفاعات وكرم الواسطات للأصدقاء والأقارب وكثير من الحزبيين.
http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=30225
هل سيأتي أدعش من داعش؟

د.عبد الرحمن الحبيب

«المسخ» أشهر قصة خيالية حديثة كتبها فرانز كافكا قبل قرن، تقول: «استيقظ جريجور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة، فوجد نفسه قد تحول في فراشِه إلى حشرة ضخمة..» جريجور بائع متجول بسيط وبائس يجوب المدن بشقاء يومي وأمنيات مستحيلة لتحسين وضعه..

يحاول الآن كحشرة النهوض من فراشه بأوجاع حادة من أطرافه المفصلية الحشرية، يستمع إلى الأصوات خلف الباب قلقة من تأخر نومه، ثم منزعجة منه.. وحين يحاول الرد عليهم بحشرجة غريبة وصوت غير بشري يعجز عن التواصل معهم، ينبذونه ويحتقرونه.. يختبئ عن الأعين، فهو حشرة، يصارع حالته المريرة غير قادر على النهوض.. في نهاية المطاف، ماذا يمكنه أن يفعل غير الموت؟ الانتحار هو الحل الوحيد الممكن..

جريجور شاهد على بدايات القرن العشرين التي أعقبها حربان عالميتان في عالم رأسمالي متوحش، يمثل حالة اغتراب على مستويات عدة.. اغتراب عن العمل والأسرة والمجتمع والجسد وحتى عن نفسه. فإذا كنت تسأل هل للدواعش في سوريا والعراق عقول يفكرون بها كي يدمروا حياتهم وحياة الآخرين، فعليك أن تسأل أي مقدرة لمن يعيشون في الجحيم على صنع الحياة؟ يصمدون تحت سقوف لا تؤويهم أو يهاجرون نحو بلدان ترفضهم أو يقاتلون الجميع.. خيار بين دمار وانتحار..

قلة توجهوا للعنف ليس فقط حاملين السلاح الحديث بل أسلحة قديمة من سكاكين وخناجر إمعاناً لرفض الجديد، وتبشيراً بالعودة للقديم حتى بأشكاله الوحشية، كذبح الأسرى وحرقهم وإغراقهم وبيع السبايا، وإيقاظ طائفية قديمة... إنه الحنين الفتَّاك إلى ماضٍ يتبخر سريعاً بتقنيات لا تقل فتكاً.. الحنين إلى تاريخ مات يترآى بالأحلام جميلاً.. ربما يعود بمعجزة.. حالة إنكار يسلكها المصدوم بداية الصدمة.. لكنها صدمات متتابعة تُحرض على عنف يتصاعد..

مهما قيل عن التشدد الديني فداعش لم يأت من حالة مستقرة زعزعها الفكر المتطرف أو الطائفية، بل جاء من ظلم فادح وفوضى عارمة اجتاحت أجزاء عدة من منطقتنا العربية كسوريا وليبيا واليمن وقبلها العراق والصومال.. حالة استياء وغضب، قد تؤدي بالأفراد والجماعات إلى الدخول في صراع مع النفس والآخرين يتوافق مع حدة الحالة..

منذ بداية صعود داعش واحتلاله الموصل لم يكن التوقع صعباً بأن مصيره الفشل الحتمي، إنما المحزن هو مقدار الضحايا والكوارث قبل أن يصل لنهايته المحتومة. لكن ماذا سيبقى منه وقد بدأ العد التنازلي له، وصار أغلب النقاشات يتمحور حول التساؤل عما بعد داعش.. البعض يرى أن القضاء على داعش سيؤدي إلى انحسار التطرف وبداية نهاية الإرهاب، معتبراً داعش هو المرض وليس عرضاً لمرض. يناقض هذا التصور من يتوقع بأننا سنواجه حالة أكثر داعشية مثلما أدى انحسار تنظيم القاعدة الإرهابي إلى ظهور داعش الأشد إرهاباً.. وبين هذين النقيضين تتنوع السيناريوهات المحتملة وفقاً للتطورات المتوقع حدوثها في المنطقة خاصة في سوريا..

إذا كان داعش عرضاً لمرضٍ، فلطالما أدى عرض المرض إلى مرض أشد فداحة.. والآثار الجانبية للعلة أحياناً تفوق آثارها الأساسية. فإذا كان القلق يؤدي إلى علة في القولون، فإن هذه العلة قد تؤدي إلى أعطال ببعض أعضاء الجسم.. ثم تتداخل العلل بعضها فوق بعض.. فبأيهما تبدأ بعلاج مشكلة القلق أم بعلاج علة القولون أم العلل الأخرى؟ وإذا كان دحر داعش يتطلب الوسائل كافة، فما هي الأولوية: عسكرية أم فكرية أم اقتصادية أم اجتماعية؟

إذا قلنا إنها عسكرية، فسقوط مدينة الرمادي العام الماضي بيد داعش يوضح أن الجيش جزء أساسي من المشكلة عندما أعطى القادة الفاسدون الأسلحة الأمريكية وأسرار الجيش لداعش مقابل المال مثلما حصل في الموصل (تقرير معهد تشاثام هاوس). بالمقابل الفساد المنتشر في الجيش العراقي عمل على تعزيز سلطة «الحشد الشعبي» الطائفي.. علة فوق علة حتى تراكمت العلل.

قوة داعش بنيت على أنقاض فشل ذريع سياسياً واجتماعياً في البيئة التي ظهر بها وتتطلب الهدم وبعده البناء، لكن النزاعات المتأججة امتدت إلى سوريا بحرب أهلية هي من أسوأ ما شهده العصر الحديث، واستقطبت شباباً غرَّاً من الأقطار كافة. داعش ناجح في الهدم لكنه غير قادر على البناء. أما إرهابه فهو يمثل حرباً نفسية ضد الآخرين، ولعبة معنوية لجذب العقول المتطرفة اليائسة التي تنمو في حالات الاضطراب الحادة عندما يشعر الناس بالإحباط والقهر وأن ليس لديهم ما يخسرونه فيجربوا حتى الجحيم..

قد ينتهي داعش قريباً، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية القابلية له بصيغ أخرى، قد تكون أشد وطأة إذا استمرت البيئة الحاضنة على حالها ليس فقط من الناحية الأمنية بل أيضاً الاقتصادية والاجتماعية. عند الحديث عن تحرير الجيوش فينبغي أيضاً تحرير العقول؛ فقد كشف ما سمي «الربيع العربي» عن حالة خريفية في العقول.. قمع فكري في خطاب أغلب الحركات بما فيها التي يقال عنها معتدلة أو تنويرية حين ينفي بعضها بعضاً بلغة عنيفة. حتى عند سحق داعش فثمة «دويعش» صغير يظهر من مكامنه وينمو في خطابات كثير من التيارات المتخاصمة بالعالم العربي ليشكل حالة داعشية تمثل الخطر الأكبر على المدى البعيد..

أياً كانت الأسباب: نفسية، فكرية، اجتماعية، سياسية، فإن الحالة الداعشية قامت بأذى واسع بمجمل المنطقة العربية سواء من ناحية التدمير المباشر أو من ناحية استقطاب القوى الأجنبية التي تأتي بثمن باهظ علينا.. أو من ناحية تحفيز العقول السقيمة في الداخل. الرهان على الوعي الجديد الذي يمكن أن تفرزه وطأة هذا المرض كمناعة مضادة له.. عبر مواجهة التطرف الفكري بعقلانية موضوعية وليس بتطرف عاطفي مضاد.. نحن بحاجة فكرية لإصلاح العقول بحاجتنا الأمنية نفسها لمكافحة التنظيمات المتطرفة.. إنها المهمة الأصعب..

داعش كتنظيم سيسقط، لكن ماذا عن الحالة الداعشية في العقول!؟ ماذا عن تحسين البيئة الاجتماعية والاقتصادية..؟ الآن تلعب الدول الكبرى على ورقة داعش الجاذبة للتدخل كلٌّ لغرضه الخاص.. فإذا كانت الحلقة الأخيرة قد اقتربت في مسلسل الجذب الداعشي فهل سيكون ما بعد داعش أدعش أم أن الحالة وصلت إلى ذروتها ولم يعد بالإمكان أسوأ مما كان؟ انظر إلى البيئة الحاضنة، وأنت تحدد الإجابة..
http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/ar3.htm
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